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 تبدو الرواية العربية المعاصرة مرآة 
لافتة.  مجتمعيـــة  وتغيـــرات  لتحـــولات 
يلاحـــظ الإبداع الروائي ظواهر المجتمع 
المتنوع ويتابع تقلبات أفراده ويفحصها 
بتدقيـــق وتبصر ويعيـــد قراءتها بعمق 
مؤرخـــا مـــن خلالهـــا لجانب مهـــم من 

التاريخ الاجتماعي غير المكتوب.
الإنســـاني  الاغتراب  ظاهرة  وتعتبر 
مـــن الظواهر التي عالجها الفن الروائي 
في العالم العربي، وكانت محل دراسات 
عميقـــة من قبل نقاد وكُتاب ومفكرين في  
السنوات الأخيرة. والدكتور أيمن حماد، 
الناقد الأدبي المصـــري، مهتم بالظاهرة 
ومتعمـــق فـــي تحليلهـــا اعتمـــادا على 
الرواية العربية المعاصرة، وله دراســـات 
عديـــدة في هذا المجال، وصدر له مؤخرا 
عـــن مركـــز الكتـــاب الأكاديمـــي بعمّان 
كتـــاب جديد يحمل عنوان ”الاغتراب في 

الرواية العربية المعاصرة“.

تأجيج الاغتراب

أن  يؤكـــد أيمـــن حمـــاد لـ“العـــرب“ 
متابعة فن السرد العربي الحديث تكشف 
أن ظاهرة الاغتراب اتســـعت بشكل كبير 
خلال السنوات الأخيرة كرد فعل مباشر 
على اتساع ظاهرة التطرف الديني، فهو 
نوع مـــن الاغتـــراب الإنســـاني يتجاوز 
فكـــرة غربـــة المـــكان إلى الزمـــان، حيث 
يشـــعر المتطرف ببعده عـــن الزمن الذي 
يعيش فيه، ويتعامل مع أفكار ونصوص 
تراثية عديدة تخالـــف منجزات التطور 
التكنولوجـــي وتصطدم كثيـــرا بالعلوم 

الحديثة.
ويوضح أن شـــخصية الإرهابي تعد 
تجســـيدًا للشـــخصية المغتربة بامتياز؛ 
للمجتمـــع  رافضـــة  شـــخصية  فهـــي 
بمؤسســـاته وقوانينه وأعرافه ومتمردة 
عليه، بما يعنـــي أنها فاقـــدة للمعايير، 
فالغايـــة لـــدى الإرهابي تبرر الوســـيلة 
وهي القتل أو غيره. كما أن شـــخصيته 
تنطـــوي علـــى تناقض كبير فـــي فكرها 
وســـلوكها، أو في ما تعتنقـــه من أفكار 
ومـــا تفعله من ســـلوك نتيجـــة لعوامل 
كثيرة، منها الجهـــل والقمع والأمراض 
كالشـــعور  والنفســـية،  الاجتماعيـــة 
بالاضطهاد ووجود عقد النقص والفقر، 

وتلك صفات وســـمات ونتائج ســـلوكية 
بالدراســـة  تتجاذبها  كظاهرة  للاغتراب 
والتحليـــل علم النفس وعلـــم الاجتماع 

والفلسفة.
إن  ويقول فـــي حواره مـــع ”العرب“ 
”الروايـــة العربية تخبرنـــا بأن وقائع ما 
تشـــهده بعض الدول من حـــروب أهلية 
فوضوية،  وثـــورات  دموية  وصراعـــات 
جـــاءت بعد معانـــاة أهلها مـــن اغتراب 
طويل لعبت التيـــارات الدينية دورا في 

تأجيجه“.
وكانت الرواية العربية في الستينات 
والســـبعينات من القـــرن الماضي معنية 
بالاغتراب بســـبب مـــا واجهتـــه الدول 
من اســـتبداد سياســـي وتضييق وقمع 
خـــلال حكومات ما بعد التحرر الوطني، 
مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي روايـــات ”تلك 
للروائي المصـــري صنع الله  الرائحـــة“ 
إبراهيم، و“قدر الغرف المغلقة“ للمصري 
الملـــح“   و“مُـــدن  قاســـم،  عبدالحكيـــم 

للسعودي عبدالرحمن منيف.
 ويوضـــح حمـــاد أن الشـــعور بهذه 
الظاهـــرة نمـــا حتـــى تحـــول الاغتراب 
ا إلى شـــعور طاغ بضدية المكان  تدريجيًّ
مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي روايـــة ”الحي 
اللاتينـــي“ للروائـــي اللبنانـــي ســـهيل 
إدريس. ومع صعود المد الديني بنسخته 
السلفية تأجج الشـــعور بالاغتراب أكثر 
وأصبحت الظاهرة ثيمة واضحة وشبه 
مشـــتركة في معظـــم الروايـــات العربية 

الحديثة.
ويذكـــر الناقد المصري 
بعـــض الروايات العربية 

التـــي التفتت إلـــى الإرهاب 
كخطـــر داهـــم يهـــدد بنـــى 

المجتمعات مثل ”الفاعل“ 
(2008) للمصـــري حمـــدي 
أبوجليل، و”فرانكشـــتاين 

في بغـــداد“ (2013) 
للعراقي أحمد سعداوي، 
 (2014) و”أصابع لوليتا“ 

الأعرج،  واســـيني  للجزائـــري 
(2015) للكويتي  و”فئـــران أمي حصـــة“ 
ســـعود السنعوســـي، و”أفاعـــي النار“ 

(2016) للأردني جلال برجس، وغيرها.

نموذجان للاغتراب

أن ”معظم  يوضح حماد لـ”العـــرب“ 
باعتبارهم  قامـــوا،  العـــرب  الروائيـــين 
غير منعزلين عـــن مجتمعاتهم، بالتعبير 

عـــن الظاهرة بوضوح شـــديد من خلال 
الشـــخصية  اغتراب  الأول:  نموذجـــين، 
الروائيـــة ذاتهـــا، والثانـــي: الاغتـــراب 

المكاني“.
ورســـمت روايـــات عربيـــة حديثـــة 
شـــخصية المغترب الذي يعاني من كبت 
حريتـــه وتفـــكك أســـرته وانحـــلال قيم 
مجتمعه وصداماته المتكررة مع السلطة 
القاهرة في المجتمع، ســـواء أكانت هذه 
السلطة سياسية أم دينية، ما يدفعه في 
النهايـــة إلـــى العزلة التامـــة والاغتراب 
المعلن، وهي الخطوات الأولى للانتحار 
بمعنـــاه المادي أو المعنـــوي عبر الوقوع 
في براثن الإرهـــاب والتحول إلى العمل 

الإجرامي.
ويذكر الناقد المصـــري أن المكان في 
الاغتـــراب المكانـــي يتحول إلـــى مصدر 
حزن وكآبة دائمين وتصبح الغاية المثلى 
للمغتـــرب هـــي محاولة مغـــادرة المكان، 
سواء أكان قرية أم مدينة أم وطنا بأكمله 
أم مجتمعا أشـــمل، وظهر ذلك في أعمال 
روائية عديدة لمع أصحابها بعد ما عرف 
بثـــورات الربيـــع العربـــي، ونجحت في 

إثارة شغف الجمهور بالقراءة.
ويضيـــف أن الشـــخصية المغتربـــة 
تعاني بشـــكل كبير مـــن تأرجح علاقتها 
بالزمان، فهي تشـــعر دومـــا بثقل وطأة 
الزمـــن عليهـــا ووقوعها فريســـة له، ما 
يدفع بعض المبدعـــين إلى تغييب الزمن 
الشـــخصية  وكأن  تمامـــا  إلغائـــه  أو 
الروائية تعيش خارج إطار الزمن فتبدو 

شاردة وتائهة وكثيرة الصمت.

هروب مستمر

يقول حماد في حـــواره مع ”العرب“ 
إن ”المغتـــرب فـــي حالـــة هـــروب دائم، 
وأحيانـــا يأخـــذ الاغتراب مســـارا 
عكســـيا فيهـــرب البعض من 
ماضيهـــم الـــذي ســـبب لهم 
الحـــزن والأرق الدائـــم إلـــى 
الحاضـــر الذي قـــد يعتبرونه 
خلاصًا من الماضي، وهناك مَن 
يهربون مـــن حاضرهم الكئيب 
المزُعـــج إلى الماضـــي تحت وهم 
خـــادع يتصور جمـــال اللحظات 

الماضية ونقاءها“.
ويتابـــع ”البعـــض يهرب من 
الحاضـــر والماضي إلى المســـتقبل 
بحثا عما يتمناه من يوتوبيا مفتقدة في 
ظل صراعات أيديولوجية واستقطابات 
مـــن  الكثيـــر  منهـــا  تعانـــي  موســـعة 

المجتمعات العربية“.
ويلاحظ الناقد فـــي تحليله لظاهرة 
الاغتـــراب تركيز الروايات على مصطلح 
”الليل“ كجـــزء من الزمـــان، وفي الغالب 
يكـــون ليـــل المغترب هنا طويـــلا وثقيلا 
وخانقا ويبعث على الخوف والشـــعور 

وســـائل  وثمـــة  والكآبـــة،  بالوحـــدة 
اغترابـــه  عـــن  للتعبيـــر  مغتـــرب  لـــكل 
يلخّصهـــا الناقد في الحلـــم والمونولوغ 
والأغنيـــة والمناجاة والحـــوار والأمثال 

الشعبية.
ويشير إلى أن وســـائل الاغتراب قد 
تظهـــر منفصلـــة أو مُجتمعـــة، وهي في 
الغالب غير مقصودة لكنها صارت إحدى 

السمات اللصيقة بالسرد الحديث.

ويوضح أنه لا توجد دراسات وافية 
لاســـتقراء وتحليـــل ظاهـــرة الاغتـــراب 
المعاصـــرة،  العربيـــة  الروايـــات  فـــي 
وإحدى أبـــرز الصعوبـــات التي تواجه 
النقـــاد في هذا الشـــأن الاتســـاع الكبير 
في حجم المعروض من الأعمال الروائية 
وصعوبـــة الإلمام بهـــا جميعا، فضلا عن 
قلـــة عـــدد المصـــادر المعبرة عـــن مفهوم 
الاغتـــراب واختلافهـــا فـــي التعريـــف، 
بجانب ضرورة الإلمام بالحقب التاريخية 
التـــي تعبّـــر عنهـــا الأعمـــال الروائيـــة 
باعتبارها دافعـــا إلى الاغتراب أو ملجأ 

لمقاومته.
ويتصـــور حمـــاد أن النقـــد الأدبـــي 
فـــي العالم كلـــه يتجـــه إلـــى المزيد من 
التخصـــص، ومدارس النقد فـــي العالم 
العربـــي لم تســـتفد بالقـــدر الكافي من 
الحركـــة النقدية الحديثة، وأخطر عيوب 
الحركة النقدية المعاصرة حسب رأيه هو 

انعزالها عن حركة الإبداع.
ويلفـــت إلى أنه عمل خـــلال العامين 
الأخيرين على نقـــد النقد ليرصد ملامح 
التجديـــد والتغيـــر فـــي حركـــة النقـــد 
العربـــي ويعيـــد التفكير فـــي الكثير من 
الطروحات التي ينظـــر إليها باعتبارها 
من المسلمات، ما دفعه إلى دراسة أعمال 
عزالدين إسماعيل وصلاح فضل وجابر 

عصفور، وغيرهم.
ويذكـــر أن أيمن حمـــاد ناقد مصري 
ومحاضـــر ومُحكـــم أدبـــي، حصل على 
شـــهادة الدكتوراه في الأدب العربي من 
جامعـــة القاهرة عن  كليـــة دار العلوم – 
رســـالة بعنوان ”الاغتراب فـــي الرواية 
المصرية الحديثة“. وله دراسات موسعة 
عديدة في المسرح النثري العربي، وآثار 
الموروثات الشعبية على المسرح، وفنون 
الفرجة، والأســـطورة والحبر الشـــعبي. 
وله تحت الطبع كتاب بعنوان ”الاغتراب 
في الشـــعر المصـــري المعاصـــر“، وآخر 
بعنـــوان ”اتجاهـــات النقـــد منـــذ بداية 
الألفية الثالثـــة“، وهو يكتب في عدد من 

الإصدارات الثقافية العربية.

التطرف الديني وراء تنامي ظاهرة الاغتراب

أيمن حماد: الاغتراب سمة أساسية في السرد العربي الحديث

المغترب منفصل عن الزمان والمكان (لوحة للفنان سليمان جوني)

كثيرة هي الظروف التي شــــــابت القرن العشرين والتي كانت نتيجتُها إنسانًا 
عربيا مغتربا يعيش الألفية الثالثة بروح مهزومة ورغبة دائمة في الهروب. فهو 
إنسان متعب مما حوله ولا يملك حيلة لتغيير مصيره، فأصبح غريبا عن نفسه 
ومكانه وزمانه، وهذا ما عالجته الرواية العربية المعاصرة بدقة. "العرب" كان 

لها هذا الحوار مع الناقد المصري أيمن حماد حول هذه الظاهرة.

 عمــان – ألقى المفكـــر الدكتور موفق 
”مفهوما  بعنـــوان  محاضـــرة  محاديـــن 
الجـــدل والاغتراب“، مســـاء الثلاثاء، في 

مقر الجمعية الفلسفية الأردنية بعمان.
وفـــي مســـتهل المحاضـــرة، التـــي 
روعيت فيها شروط البروتوكول الصحي 
وجـــرى بثهـــا عبـــر وســـائل التواصل 
الرقمي وعلى قناة الفينيق، اســـتعرض 
الدكتـــور محاديـــن مفهوم الجـــدل لدى 
فلاســـفة الإغريـــق القدمـــاء، مبينـــا أن 
القانون الأساســـي الذي تبنوه آنذاك هو 
أن ”لا حركة بلا مادة ولا مادة بلا حركة“.
ويبقـــى مفهوم الجـــدل حمال دلالات 
متنوعـــة (جـــدل زينـــون الإيلـــي وجدل 
الســـقراطي  والجـــدل  السفســـطائيين، 
والأفلاطوني، والجدل الهيغلي، والجدل 
الماركســـي، والجدل عند أهل الممارسة 
المناظرتية…)، وتعزى نشـــأته في مجال 
الإفصـــاح الإنســـاني عـــن الأفـــكار إلى 
اختـــلاف مـــدارك النـــاس وطبائعهم من 
جهـــة، وإلـــى وحـــدة الحقيقة مـــن جهة 
ثانيـــة، إذ لا جـــدل إلا حيـــث التباين في 

إدراك حقيقة من الحقائق.

صحيـــح أن الجدل عند أرســـطو كان 
مرتبة وســـطى بيـــن المعـــارف العادية 
والحكمـــة، حيـــث كان كمختبـــر تخلـــق 
فيه الإشـــكالات والمفارقـــات التي تعالج 
فـــي ميـــدان العلـــوم، لكن الجـــدل الذي 
اســـتخدمه السفســـطائيون كان له دوره 
فـــي إبـــراز الكفـــاءة اللغويـــة البلاغية 
والخبـــرة الجدليـــة، باعتبـــاره آلية من 
آليات إنتاج الخطـــاب عندهم، ومحاولة 
تبيين المغالطات التي أُســـس عليها من 
خلال الرؤيـــة المنطقيـــة لمفهوم الجدل 

عند أرسطو.
ولفـــت محادين إلى أن مفهوم الوعي 
بالوجود هو علاقة جدلية وليست علاقة 
ميكانيكية، مبينا أن الجدل (الدياليكتيك) 
يبنى على صراع الأضداد، والنفي، ونفي 

النفي.
وتحـــدث فـــي المحاضرة عـــن رؤى 
الفيلســـوف الألماني جورج هيغل حول 
مفهومـــي العـــام والخاص، مســـتعرضا 
مفهوم الجدلية المادية لدى الفيلســـوف 
الألماني كارل ماركس، لاسيما ما يتعلق 
والعلـــة  والنتيجـــة  الســـبب  بمفاهيـــم 

والمعلول.
كما تطـــرق إلـــى كتاب الفيلســـوف 
الألمانـــي فردريـــك إنغلز عـــن الجدل في 
الطبيعـــة وتجليـــات مفهـــوم الجدل في 

المجتمع والطبيعة.
وعـــلاوة على ذلـــك فإن الجـــدل هام 
في عمليـــة التعلّم، حيث جرت العادة في 
مدارسنا أن تنعت الفلسفة كمادة دراسية 
بأقبـــح الأوصاف (فكر صعـــب، لا علاقة 
له بالواقع…) لأســـباب قـــد يتحمل فيها 
المدرس نصيبا من المســـؤولية (بجانب 
أســـباب أخرى)؛ إذ المعارف الفلسفية لا 
يجب أن تقدم هكذا بالإلقاء ودون شـــرح 
مبسط. في هذه النقطة يلعب الجدل دور 
تبســـيط المفاهيـــم الفلســـفية وتقريبها 
لأذهان المتعلمين عبـــر الحوار الفصلي 
واســـتخدام الأمثلة ذات الصلة بواقعهم 

السوسيوثقافي. إن الفكرة الفلسفية (أو 
المفهوم الفلســـفي) تصبح قابلة للإدراك 
فـــي أوســـاط المتعلمين عندمـــا تناقش 

فصليا بالشرح والحجاج والتفاعل.
وفي سياق آخر حول الاغتراب أشار 
المفكـــر إلـــى أنه فـــي بدايات المســـرح 
الإغريقي الأول كان الممثل يضع أكثر من 
قناع بحيث أن كلا منها يرمز لشـــخصية 

معينة.
ويعتبر القناع في المسرح الإغريقي 
أداة أساســـية فـــي التعبيـــر عـــن القيم 
اســـتعمل  كما  المتناقضـــة،  الإنســـانية 
للتعبيـــر عن الحالات النفســـية المفارقة 
التـــي يكـــون عليهـــا الإنســـان؛ فالقناع 
هو الـــذي يعكـــس لنا الشـــخصية فوق 
خشـــبة الركـــح مـــن الداخـــل والخارج، 
وهو أيضا بمثابة ماكياج يحدد ســـمات 
والنفســـية  الفيزيولوجيـــة  الممثـــل 
والاجتماعيـــة والأخلاقيـــة، ويبين أدوار 
الممثـــل ووظائفه الدرامية فوق خشـــبة 

المسرح.
ولفت محادين إلى كتاب الفيلســـوف 
الإنجليزي تومـــاس هوبس الصادر عام 
1651 تحت عنوان ”لوياثان“ أو بحســـب 
من  الترجمة العربيـــة ”الوحش الجبار“ 

منظور نظرية العقد الاجتماعي.
وتطـــرق إلـــى مقالتـــي الفيلســـوف 
جان جاك روســـو في ”مفهـــوم الحكومة 
المدنيـــة“ و“مقال في أصل اللامســـاواة 
بيـــن البشـــر وأسســـها“، وذلـــك ضمن 

كتاباته في نظرية العقد الاجتماعي.
عملت  التـــي  المدارس  واســـتعرض 
علـــى كســـر مفهـــوم الاغتـــراب، ومنها 
المـــدارس الصوفيـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
الوجودية أكثر مدرســـة حاولت أن تجد 

حلا لكسر ”الاغتراب“.
ويعـــرَّف الاغتراب بأنـــه حالة خروج 
مـــن أحد الطوريـــن أو مـــن الاثنين معًا. 
أولاً الطور الموروث، وهذا يعني خروج 
الإنســـان من طبيعته الموروثة الجينية، 
مثلاً انعـــزال الفـــرد عـــن المجتمع يعد 
اغترابًا عن طبيعة الإنســـان الاجتماعية. 
قد يكون الاغتراب عن الموروث محسوسًا 
أو غير محســـوس، أي يمكن للإنسان أن 
يستشـــعر أنه خارج عن طبيعته أو قد لا 

يستشعر على الإطلاق.
أما الثاني فهو الطور المألوف، وهو 
الخروج عن كل ما تعود عليه الإنســـان. 
نقـــول مثـــلاً إن الشـــخص اغتـــرب عن 
عادة مجتمعـــه إذا تخلى عـــن التصرف 
مثلـــه. وهـــذا يعـــود بشـــكل كلـــي إلـــى 
الدماغ والوعـــي، فالوعي هو الذي ينتج 
الاغتـــراب هنـــا، فبدون الوعـــي لا يمكن 
لشـــيء أن يحول بين كون الإنسان جزءًا 

من الطبيعة والطبيعة جزءاً منه.
وتحـــدث محادين عن مفهـــوم العقل 
الموضوعـــي/ العالـــم الموضوعي لدى 
هيغل، لافتا إلـــى أن ماركس غاير هيغل 
في ما يتعلق بمفهوم الجدل في أكثر من 

محطة.
مفاهيـــم  بيـــن  الفـــرق  وأوضـــح 
الاستلاب والانسلاب والاغتراب الطوعي 

والاغتراب القسري.
الاغتـــراب  مفاهيـــم  واســـتعرض 
الاجتماعي والاغتراب السلعي، موضحا 
الفـــرق بينهما، ولافتا إلـــى أن الاغتراب 
الاجتماعـــي هـــو أخطـــر مـــن الاغتراب 

السلعي.
واختتـــم محاضرتـــه بالحديـــث عن 
مفهوم الفوات الحضاري لدى الفيلسوف 
المغربي عبدالله العروي الذي شـــخص 
الاغتـــراب المجتمعي لـــدى المجتمعات 

العربية.

الأردني موفق محادين
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